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  لغة الإعلام العربي

  
  * فادية المليح حلوانيالدكتورةالأستاذة 

  

  ملخصال

  

حازت اللغة المستخدمة في وسائل الإعلام اهتمام أهل اللغة وأهل الإعلام معاً،            

لأن الإعلام يحتاج إلى لغة يوصل بها رسالته إلى المتلقي، واللغة تحتـاج إلـى مـن                 

  .ام الحيينشرها ويعممها، ويضعها في الاستعمال الع

نظر أهل اللغة بريبة إلى المستوى اللغوي الذي استخدمه أهل الإعـلام فـي              

وسائلهم المختلفة، ومن هنا كان الحديث عن لغة الإعلام مشروعاً، وكان البحث فيهـا              

مستمراً، منذ أن انتشرت الصحافة، واستقرت في الـبلاد العربيـة، إلـى أن عمـت                

فصار للإعلام  . بة أقطار الأرض، ودخلت كل بيت     فضائيات التلفاز العربية والمستعر   

خطره الواضح في حاضر اللغة ومستقبلها، وصارت معالجة هذا الخطـر ضـرورة             

حياتية وواجباً على كل محب للغة القومية، لغة الحضارة الإسلامية العريقة وتراثهـا             

  .الغني، لغة ملايين العرب التي يتطلع إليها مئات الملايين من المسلمين

هذا البحث إطلالة  على هذه المشكلة وتذكير بها، واستكمال للبحوث الـسابقة             و

التي ظهرت في بلاد عربية مختلفة منذ أمد بعيد، شارك فيهـا بـاحثون فـي اللغـة                  

والإعلام والاجتماع والسياسة، درسـوها وأوضـحوا أصـولها، وبينـوا تطورهـا             
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ن في وسائل الإعـلام المكتوبـة       وأخطاءها، ليتسلح بها طلاب كليات الإعلام والعاملو      

  .والمسموعة والمرئية

الأولـى  : لذلك إن الإعلام يؤدي مهمتين متعاكسين في لغـة الأداء العربيـة           

والثانيـة  . إيجابية، يخدم فيها اللغة العربية وينشرها ويعممها على المتعلمين والأميين         

ا في الأذهان وعلـى     سلبية، يشجع فيها المحكيات المحلية، وينشر أخطاء اللغة ويثبته        

  .الألسنة، ويكرس الحالات الانفصالية بين أقطار الأمة العربية
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  :مدخل
اللغة أداة الإعلام، وبها يتواصل مع الجمهور المستهدف بالرسالة الإعلاميـة،           

لذا كان لزاماً على وسائل الإعلام المواءمة بين أداتها اللغوية ومستوى مستخدمي هذه             

 تؤدي مهمتها وتحقق هدفها، وتحوز رضا الجمهور، وتجذبه إليها،          اللغة، إذا أرادت أن   

عه على متابعتهاوتشج.  

وعلى الرغم من دخول الصورة إلى وسائل الإعلام وازدياد أهميتهـا، ظلـت             

اللغة وسيلة التواصل الأولى والأساسية، ولم تفقـد مكانتهـا وأثرهـا فـي الرسـالة                

 وسائل الاتصال بالمفهوم الإعلامي للوسائل،      اللغة ليست وسيلة من   (الإعلامية، مع أن    

    )1().ولكن الاتصال وظيفة من وظائف اللغة

بيد أن توجه الإعلام إلى جمهور واسع، تختلف مستويات أفراده اللغوية، أوقع            

وسائل الإعلام في مأزق المستوى اللغوي الذي تعتمده، فضلاً عن مشاركة أناس فـي              

  .لغة الإعلام: لغة السليمة الفصيحة، فظهر ما أُطلق عليهالعمل الإعلامي لا يمتلكون ال

  :اـتوصيفه
اختلف الباحثون في تعريف لغة الإعلام وفي تحديد مميزاتها، فأطلقوا عليهـا            

تسميات مختلفة، مثل اللغة الثالثة التي تتوسط الفصحى والعامية، أو فصحى العـصر             

اللغة العربية الجديدة التي تستند     التي تواكب التطور الاجتماعي والمعرفي للعرب، أو        

في أصولها إلى العربية القديمة، وتستجيب لمستجدات العصر والحاجـات التعبيريـة            

وذهب بعضهم إلى أنها النثر العملي الذي ظهر مع ظهـور الـصحافة،             . للناطقين بها 

في منطقة وسطى بين لغة النثر الفني، أي لغة الأدب، والنثر العادي، أي لغـة               (ويقع  

  )2().التخاطب اليومي

                                                            
 .3محمد سيد محمد، ص:  الإعلام واللغة-1

  .33محمود خليل ومحمد منصور، ص: إنتاج اللغة الإعلامية -2
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اللغة التي تمتاز بالبساطة والوضوح، وتنأى ما أمكن عن صفات التعالي           (وهي  

 وجاءت تسميتها فصحى العصر تمييزاً لها مـن         )1().على القراء أو التقعر أو الغرابة     

فصحى التراث وعامية المثقفين والمتنورين، وهي جامعة لصحة الفصحى وسلامتها،          

  )2(.ساطتهاح العامية وبوووض

لكن هذه اللغة المقترحة تبدو من غير ضوابط، ولم تستقر بعد علـى صـورة               

واضحة، فهي تتجاوز ذاتها كل يوم في وسـائل الإعـلام، وتـأتي بألفـاظ جديـدة                 

واستخدامات لغوية مخترعة، وتتطور بلا حدود أو قيود، مما يخشى معه بعد تحطيمها             

فهي تعتمد على المحكيات مـن      . بطة لها قواعد الفصحى أن تكون من غير قواعد ضا       

اللهجات المحلية، وعلى المترجمات من الألفاظ والأساليب، وعلى التبسيط والاستسهال          

في البناء اللغوي، بحجة التواصل مع الجمهور وإيصال الرسالة الإعلامية بلغة يفهمها            

  .ويتفاعل معها

قاتهـا فـي وسـائل      أن أساس نظرية الإعلام وتطبي    (وانطلق أهل الإعلام من     

الاتصال المختلفة يعتمد من الوجهة العملية على ضرورة حدوث تماثل واتفاق علـى             

     والمرسل في عملية     من المستقبلِ  رها كلٌ مضامين الكلمات وأساليب التحرير التي يفس 

  )3().الاتصال

وهذا يتعلق بدلالة الألفاظ داخل النص الإعلامي، التي ينبغي أن تكون واضحة            

ة بالنسبة للمتلقي ليتم إيصال الرسالة، ومن هنا يأتي أثر الإعلام فـي تطـور               ومفهوم

ر دلالة الألفاظاللغة وتغي.  

ولا تعني السهولة التي تنشدها وسائل الإعلام في لغتها الابتذال والإغراق فـي   

العامية، بل وضوح التعبير وبساطة الأسلوب، واستخدام الكلمة المفهومـة، لا الكلمـة             

                                                            
 . 14عبد اللطيف حمزة، ص:  الصحافة والأدب في مصر-1

 . 112 وص89السعيد محمد البدوي، ص:  ينظر مستويات العربية المعاصرة في مصر-2

 . 215أحمد المغازي، ص:  الفني والفن الصحفي التذوق-3
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وقد أثبتـت   . لة أو السوقية، وفق نظام الجملة العربية وقواعد الصرف العربية         المتداو

لغة الأخبار مثلاً أن الجمهور يفهمها ويدرك مراميها، على الرغم من تحاشيها للألفاظ             

العامية والتعابير الشعبية، ومع وجود المصطلحات السياسية والاقتصادية، التي تبـدو           

 لا بل إن جمهور المستمعين من مختلف المستويات         .وحمغايرة لمفهوم السهولة والوض   

  .يحرص على متابعتها والاستماع إلى تحليلات الأخبار اللغة الفصحى

إن اللغة العربية الجديدة ليست اللغة المتبعة في وسائل الإعلام، بل اللغة التـي              

 فتـساير   مرونة في اللغة العربية وغناها الواسع،     (تحقق في صيغتها الجديدة المتوقعة      

حركية اللسان العام، وتشد إليه الألسنة الخاصة، وتنـزل إلـى مـا يجعلهـا مـرآة                 

     )1().لمستخدميها

 المستوى التذوقي الفنـي الجمـالي،       :وللغة في الاستخدام ثلاثة مستويات، هي     

والمستوى العملي النظري التجريدي، الذي يستعمل في       . الذي يستعمل في الأدب والفن    

وهذا المـستوى   . والمستوى العملي الاجتماعي، الذي يستعمل في الإعلام      . أداء العلوم 

هو ما يهمنا في بحثنا هذا، لأنه فرض نفسه مع الوقت على ألوان الاستخدامات اللغوية               

  .الأخرى، وصارت لغة الإعلام القاسم المشترك لفروع المعرفة والأعمال

ربية الفصحى أو فـصحى     الأول اللغة الع  : وأتت لغة الإعلام من مصادر ثلاثة     

والثاني اللغـات   . التراث، وهي الأساس فيها، لأنها أعطتها المفردات ونظام التركيب        

 في العربية مباشرة في مرحلة الاستعمار وفي حديث الذين درسوا           رتأثّالأجنبية التي   

 المستمرة والمتزايدة فـي     وبصورة غير مباشرة من خلال الترجمة     . في البلاد الأجنبية  

والثالث اللهجات العامية التي أخذت منها وسائل الإعلام مفردات         . عرفة كلها  الم فروع

  )2(.وتراكيب، أحدثت أحياناً تغييراً في نظام الجملة

                                                            
  . 353 الإعلام العربي، انهيار السلطات اللغوية، ص-1

  . 1محمد حسن عبد العزيز، ص:  ينظر لغة الصحافة المعاصرة-2
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قة تكامل وليست علاقة صـراع، إذ       والعلاقة بين الفصحى والعامية وثيقة، علا     

ممـا  .  أو عداء  أكثر من ثمانين من جذور العامية مرده إلى الفصحى دون انفصام          (ن  إ

1().ة الراقيةيدعو إلى التقارب بينهما في ظل انتشار الفصحى الميسرة والعامي(  

فالمستخدم في التواصل اللغوي لغـة فـصحى عاليـة، يـستخدمها الأدبـاء،              

ولغة فصحى ميسرة، يفهمها معظم الناس، ويـستخدمها        . والمشتغلون في التراث القديم   

. لثقافية والعاملون في الدولة، وربما أُلّفت بها الكتـب        الإعلام والمؤسسات التعليمية وا   

ولهجة عامية راقية، يستخدمها المثقفون في أحاديثهم اليومية، ترتد في معظمها إلـى             

ون، الذين لا ينتظر مـنهم      ولهجة عامية مغرقة في عاميتها، يستخدمها الأمي      . الفصحى

نهم لا يقتربون من عالم المعرفة، فـلا        إبداعاً في العلم ولا إسهاماً في حركة الثقافة، لأ        

ون الفصحىيضر.  

اللغة التي نألفها الآن في الـصحف والكتـب والأحاديـث الإذاعيـة،             (بيد أن   

ونسميها العربية الفصحى، تختلف اختلافاً واضحاً عن تلك التي كانـت سـائدة فـي               

فـي أمـور    عنها  ترك معها في أمور كثيرة، وتختلف       إنها تش ... العصر العباسي مثلاً  

بعد الشوط الذي قطعته اللغة العربية الحديثة في تطورها، وبعـد أن تغيـرت              .. كثيرة

  .)2()البيئة والظروف الاجتماعية والاقتصادية

  :ةـة الصحافـلغ
أُطلق على لغة الإعلام في البداية لغة الصحافة، لأنها كانت وسـيلة الإعـلام              

ر الذي ظهـرت فيـه، إلـى القـوة          جت لغة الصحافة من ركاكة العص     وتدر. الوحيدة

والفصاحة حين شارك في الكتابة الصحفية أدباء كبار أمثال العقاد والمازني والرافعي            

يقوم علـى الوظيفـة الهادفـة والوضـوح         (وطه حسين الذي كتب للصحافة بأسلوب       

                                                            
  . 8عبد االله التطاوي، ص:  عودة إلى الصحة اللغوية-1

  .48إبراهيم أنيس، ص:  مستقبل اللغة العربية المشتركة-2
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وهو الأسلوب الذي يقوم على التناغم والتوافق بين الكاتب         . والإشراق من غير إغراق   

  .)1()ه في الاتصال اللغويوقرائ

في حين ذهب محمد حسين هيكل ـ صاحب رواية زينب ـ إلى أن الأسلوب   

ويؤكد سلامة اللغة وإتقانها، والبعد     ..  بلاغته الحقيقية من واقع العامة     يستمد(الصحفي  

  .)2(..)، والميل إلى السلاسة القديمعن الغريب، وتلافي الأسلوب

في الكتابة الصحفية يحرصون على أن تكون لغتهم        ن الأدباء المشاركون    القد ك 

بسيطة واضحة رشيقة، لا تخرج عن الفصحى بشيء، لا في اللفظ ولا في التركيـب،               

ولذلك تحاشوا غرابة اللفظ والتقعر في الأداء، حتى لا يشعر القارئ أن الكاتب يتعالى              

تهـا، لأن   يفة جماهير عليه، وأنه يورد في كتابته ما لا يعرفه إلا الخاصة، فتفقد الصحا           

  .اللغة آنذاك تصبح سداً يحول بين المتلقي والرسالة الإعلامية

لكن الصحافة لم تقتصر على الأدباء فقط أو الذين امتلكوا العربية الفصحى، بل             

فـي  شارك فيها أناس تتباين مقدرتهم اللغوية تبايناً شديداً، لذلك ظهرت لغـة جديـدة               

عد الفصحى في الاستخدام اللغوي، وخاصة في المـواد         الكتابة الصحفية، متجاوزة قوا   

فإن الترجمة للصحافة تقتضي السرعة والمقاربـة،       . المترجمة، وفي مقدمتها الأخبار   

الصحافة، أو ألفاظاً لم يحـسن ترجمتهـا         وهذا ما أدخل ألفاظاً أعجمية كثيرة إلى لغةَ       

الكتابـة  ميـة إلـى     وتسربت الأساليب الأعج  . وصياغتها وفق قواعد الصرف العربي    

العربية، فضلاً عما أخذه الصحفيون من لهجات بلادهم، محاكاة للحال أو تقربـاً مـن               

  .أفهام العامة

حاولت مجامع اللغة العربية متابعة المستجدات اللغوية في الـصحافة، فكانـت       

م 1934فكتب عبد القادر المغربي عام      . تصدر تصحيحاً لما عرب من ألفاظ وأساليب      

يب الأساليب، وكتب محمد النجار سلسلة من المقالات تحت عنوان لغويـات،            عن تعر 

                                                            
  . 45عبد العزيز شرف، ص:  التفسير الإعلامي للأدب في-1

  .108 المصدر نفسه، ص-2
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وكان إبراهيم اليازجي قد أخرج كتابه لغة       . عرض فيها للأساليب الشائعة في الصحافة     

  )1(.م1904الجرائد عام 

ولم تستطع مجامع اللغة العربية مواكبة احتياجات الصحافة اللغوية، ولم يعـر            

آلاف الألفاظ  (د هذه المجامع أي اهتمام، فدخلت لغة الصحافة         كثير من الصحفيين جهو   

أصبحت من صميم اللغة وثروتهـا      والتراكيب التي لا نعرف لها واضعاً ولا صانعاً،         

هي من عمل رجال الصحافة وابتكارهم، إما بالترجمـة وإمـا باسـتعمال             ... الواسعة

  .)2(..)المجاز والاستعارة توسعاً في دلالات الكلمات

لك حدثت فجوة بين فصحى الصحافة وفصحى التراث، وتباينت لغة الأدب           وبذ

كانـت  (والتأليف، ولغة الكتابة الصحفية، فعانى أهل الصحافة بداية من الهـوة التـي              

وخُلقت مسافات بين الصحيفة والكتاب، بدت مشروعة ومقبولـة،         . تفصلهم عن الأدب  

تم التسليم بالبـساطة والـسهولة      و. حتى من أشد الغيارى على اللغة العربية الفصحى       

اللتين أوجدتهما الصحافة المكتوبة في لغتها تبعاً لمقتضيات الاتصال أو إزالة المسافات            

   )3().بين الكتابة والقراءة

لقد أوجدت الصحافة أسلوبها الخاص القائم على الوضوح والدقـة والـسهولة،            

ن افتهم ومهارتهم اللغوية، فكـا    فجمعت حولها فئات مختلفة من القراء، يتفاوتون في ثق        

يسرة، وأثارت حركة نقدية لغوية بغيـة تـصحيح         أثرها حسناً في تعميم الفصحى الم     

  .  الأخطاء في اللغة والأساليب

بيد أن هذا الأثر الحسن أخذ في التراجع حين اتـسعت الـصحافة، واختلفـت               

، وخاصة فـي    توجهاتها، وأهملت التصحيح اللغوي، فأشاعت الخطأ اللغوي ورسخته       

                                                            
  .2محمد حسن عبد العزيز، ص:  لغة الصحافة المعاصرة-1

  . 37 إنتاج اللغة الإعلامية، ص-2

  . 353 الإعلام العربي، انهيار السلطات اللغوية، ص-3
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حة، وكثـرت فيهـا الألفـاظ    بة أو الأساليب العامية المفـص  عرالمالأساليب الأعجمية   

  .الأعجمية والاشتقاقات الغريبة عن اللغة وقواعدها

لغة الصحافة يومية سائغة، يسهل الانتقال بينها وبين لغـة التخاطـب            (وكانت  

كأن اللغة الإعلامية   . هذه وتلك اليومي، وبينها وبين اللغة الأدبية، دون أن تتحول إلى          

   )1().هي اللغة الثالثة التي يبحث عنها أو ينادي بها بعض المعنيين بالشأن اللغوي

 هـذا الاكتـساب     أفضل مدرسة لإكسابنا الفصحى أو تعميق     (وعدت الصحافة   

 ترتفع باللغة الإعلامية نحو ما هو فوقها بما يوقعها في التزمـت،            على ألا .. وترسيخه

  .)2()تنحدر بها نحو ما هو دونها بما يورثها الضعف والركاكةولا 

  :ةـة الإذاعـلغ
عودة إلى الحضارة السمعية التي عرفها العرب قبل        (ثم ظهرت الإذاعة، وهي     

وظل إرسالها يتسع حتى غطت     . فاستقطبت جماهير غفيرة من المستمعين    . )3()التدوين

 تأثيرها في الناس كبيراً، وأثرهـا فـي         ناكل المناطق التي يقطنها ناطقو العربية، فك      

لا فكان يعتمد على الـسماح و     اللغة واضحاً، تجاوز أثر الصحافة، لأن التواصل معها         

  .يحتاج إلى معرفة القراءة والكتابة

اتبعت الإذاعة الصحافة في لغتها، وقدمت مستويات مختلفة من الأداء اللغوي،           

ية، والعامية في البرامج الترفيهية، مـروراً       يتراوح ما بين الفصحى في البرامج الثقاف      

والتعليقـات والمقـابلات    باللغة الوسطى أو لغة الصحافة التي تؤدى بهـا الأخبـار            

بالفصحى فضلاً عما جـد مـن تغيـرات         (وإن كانت في بدايتها ملتزمة      . والحوارات

   .)4()واصطلاحات استلزمتها المرحلة الجديدة

                                                            
  .117 المصدر نفسه، ص-1

  . 269 المصدر نفسه، ص-2

  . 235عبد العزيز شرف، ص:  الإعلامية الأجناس-3

  . 8عبد الصبور شاهين، ص:  في التطور اللغوي-4
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 الصحافة، وأن تصل بها إلى جمهور كبيـر         واستطاعت الإذاعة أن تنشر لغة    

من العامة، وإن تمايزت لغة الإذاعة المنطوقة عن لغة الصحافة المكتوبة، حين يباشر             

اللغة المكتوبة متماسـكة،  (الحديث في الإذاعة، ولا يكون قراءة من مادة مكتوبة سلفاً،      

 إلا عند   .)1()عاليوهنا ترتيب انف  .. هناك ترتيب منطقي  .. والمنطوقة مقطعة الأوصال  

  .بعض أصحاب المواهب الخطابية المميزة

استبشر أهل اللغة خيراً عندما بدأ البث الإذاعي، وعندما توسع عابراً الحـدود             

إلى جميع الناطقين بالعربية، لأنهم وجدوا فيها وسيلة لنشر الفصحى وتعميمها وإدخالها          

ياً غنيـاً،   وجدت أمامها إرثاً صـحف    وقد  . كل دار، تخاطب بها المتعلمين والأميين معاً      

  .وتجربة إعلامية جاهزة، يمكن الاستفادة منها والاعتماد عليها في غناء برامجها

ل حولها مجموعـة متجانـسة مـن المـستمعين          واستطاعت الإذاعة أن تشكّ   

إلا أنهـا لـم   . فكان تأثيرها اللغوي كبيراً   . باستخدامها خطاباً لغوياً يفهمه الناس جميعاً     

بعض موادها الإذاعية باللهجة العاميـة      إذاعات الدول العربية    ر في ذلك، فقدمت     تستم

وزاد الأمر خطورة عنـد     . المحلية التي لا يفهمها الجمهور العربي في البلاد الأخرى        

وسيلة تواصـل   وظهور محطات الإذاعة الخاصة التي اتخذت اللهجات العامية لغة لها           

ات ظاهرة ومستترة، الظاهر منها كسب مزيد من        مع جمهور محدد من المستمعين لغاي     

والمستتر منه يبدأ   . المستمعين، ومخاطبتهم باللهجة التي يستخدمونها في حياتهم اليومية       

بالموقف السياسي، وينتهي بالمشاركة في دعوات المستشرقين وأنصارهم من العـرب           

فأحبطـت  . الحياةلإحلال اللهجات المحلية مكان اللغة العربية الفصحى في كل شؤون           

هذه الإذاعات الأثر الحسن للإذاعة، ومزقت الوحدة اللغوية، التي بدت متحققة بفـضل           

الإذاعة في بدايتها وبفضل متابعة المحطات الإذاعية العربية الرسمية لهذا النهج فـي             

  .استخدام الفصحى في معظم موادها الإذاعية

                                                            
  . 109محمد حسن عبد العزيز، ص :  محاضرات في علم الاجتماع اللغوي-1
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  )1(:ازـة التلفـلغ
لإذاعة الإعلامية، وسار في مسارها اللغوي، لكنـه        جاء التلفاز مكملاً لمهمة ا    

سرعان ما طغى على وسائل الإعلام السابقة، وصار جزءاً من حياة الناس، يؤثر في              

وازداد تأثيره حين انتقل إلى البث الفضائي المتجـاوز لكـل           . ثقافتهم وسلوكهم ولغتهم  

لى المشاهد العربي   حدود، فصارت المحطات التلفزيونية العربية قادرة على الوصول إ        

في أماكن وجوده كلها، حاملة معها رسائل مختلفة، حسنة وسيئة، بمستويات مختلفـة             

  .من الخطاب اللغوي

ام  في اللغة المنطوقة، لكن الصورة حـدت مـن اسـتخد           الإذاعةشارك التلفاز   

، فلم تعد اللغة وسيلة الاتصال الوحيـدة      . لى وسيلة أخرى  اللغة، وحولت الانتباه عنها إ    

كما كانت من قبل، وتراجعت في التلفاز إلى المركز الثاني، واقتصرت على التقـديم              

   .والتعليق والبرامج الحوارية

وغدا التلفاز مصدر ثقافة لكثير من الناس، ومنها الثقافة اللغوية التي هبطـت             

إلى مستوى ضعيف، بل إلى العامية الخالصة في بعض محطـات التلفـاز الخاصـة               

ي نشاطها، وفي كثير من المـواد الإعلاميـة للمحطـات التلفزيونيـة           والمتخصصة ف 

  .الرسمية أيضاً

تفاوتت محطات التلفاز الناطقة بالعربية في المستوى اللغوي الذي تقـدم بـه             

  :رسالتها الإعلامية، ويمكن تقسيم هذه المحطات من الجانب اللغوي إلى التالي

  .يةـ استخدام الفصحى من غير عامية أو لغة أجنب

  .ـ استخدام العامية مع شيء يسير من الفصحى في الأخبار

                                                            
والـذي  ) التلفزيـون (وهو مصطلح موضوع من أصل الكلمة الأجنبية        ) التلفاز( استخدمنا مصطلح    -1

 المصطلحات التي وضعتها مجامع اللغة العربية مثل الرائـي لـم            يعني إرسال صورة، والمعروف أن    

. تستطع تحقيق الانتشار والاستعمال كما حدث مع مصطلح الهاتف والسيارة والمذياع على سبيل المثال             

  .آملين السداد والقبول. المشتقة من الكلمة الأجنبية) التلفاز(وقد رأينا هنا استخدام كلمة 
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  .ـ مزج الفصحى والعامية

فأوجد التلفاز  ) 1(.ن الفصحى في هذه المحطات محكومة بالتسكين      ووغالباً ما تك  

  .واقعاً لغوياً جديداً، تراجعت فيه الفصحى لصالح العامية المطعمة بألفاظ أجنبية

  :ةـلام واللغـالإع
فقـراءة الـصحف    . ل الإعلامي أقصى مداه في البلـدان العربيـة        بلغ الاتصا 

والمجلات والإعلانات، وسماع الإذاعة والتلفاز، أدخلا الكلمة الإعلاميـة إلـى كـل             

منزل، وأوصلاها إلى كل مواطن، لتؤثر في ألسنة العـرب وتفكيـرهم ومـشاعرهم              

فسرون بها واقعهم،   فاللغة تشكل عقول الناس، وتصوغ رؤيتهم للحياة التي ي        . وسلوكهم

لذلك تسعى كل وسيلة إعلامية إلى اسـتخدام المـستوى          . ويستوعبونه ويتلاءمون معه  

  .ويجد مصداقية لدى جمهورهااللغوي المناسب لها، 

نقلت وسائل الإعلام أزمة اللغة العربية من دوائرها الثقافية والتعليميـة إلـى             

فالعرب يعانون من   . ن متوقعاً من قبل   العلن، وزادت في تعقيدها بدلاً من حلّها، كما كا        

ب اليـومي، لـم يعرفـوا كيـف         ازدواجية لغوية بين لغة العلم والثقافة ولغة التخاط       

وهم عاجزون عن إنتـاج     . من الجهود المبذولة في هذا السبيل     نها على الرغم    يتجاوزو

وقـد وضـعت هـذه    . المعرفة، ومضطرون إلى استيرادها مع ألفاظها من أمم أخرى 

اء المعاناة وهذا العجز اللغة العربية في مأزق كبير، ساهم فيه انقسام العرب، وإصـغ             

  .المحليةلى لغة أخرى أو إلى اللهجات بعضهم إلى دعوات التحول عنها إ

هل تخدم وسائل الإعلام اللغة العربية أو       : وهنا يقفز إلى الأذهان السؤال التالي     

  .تفسدها

حـد  اً على مستوى اللغة، وبهذا صـارت أ       تضع وسائل الإعلام كل يوم جديد     

أسباب تطورها، فهي تعكس الواقع الاجتماعي والحضاري واللغوي للعرب، وتُظهـر           

طور الاجتماعي يؤدي إلى تطور لغوي، لأن اللغـة         بين مرحلة وأخرى، فالت   تطورهم  
                                                            

  . 278نهيار السلطات اللغوية، ص الإعلام العربي، وا-1
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، وليست وسيلة تواصل فقط، بل تؤثر في حياة الفرد          الأولظاهرة اجتماعية في المقام     

ولذلك  فالإنسان يفكر باللغة، ولا يدرك أفكاره ومشاعره إلا مجسدة بكلمات،        . والجماعة

  .توجه تفكيره وتعطيه ملامحه الحضارية

ة الثانية للتعريب بعد الموجة التي حصلت في العـصر          موجلقد شكّل الإعلام ال   

. فكثر تعريب المصطلحات، واتسع الكُتّاب في المشتقات متجاوزين معانيها        (العباسي،  

وأُنزلت الكلمة الأعجمية كما هي أو بـبعض التغييـر فـي            . وكثر النحت من كلمتين   

     )1().وكذلك في استخدام ياء النسبة. حروفها وبنائها

بتركيب جملة من كلمـات     (اوزت الصحافة الألفاظ إلى الأساليب، فعربتها       وتج

  .)2(..)طلب يدها: عربية وفق نظام الجملة العربية، لتؤدي معنى جديداً، مثل

ولم يأنف الإعلاميون من استخدام الألفاظ والعبارات العامية من غيـر تنبيـه             

ن هذه الظاهرة، حتى لو كان      عليها، وخاصة في الإعلام المسموع، وقلما خلا حوار م        

ووصل الأمر في بعض وسائل الإعلام إلى العاميـة المحليـة التامـة،             . مع المثقفين 

  .وخُصصت لذلك محطات للأدب الشعبي الملحون

وضعف اهتمام وسائل الإعلام بتصحيح مادتهـا الإعلاميـة، وإن اسـتخدمت            

 مدفوعة فـي ذلـك      بعض المصححين لهذه المهمة، فأشاعت الخطأ اللغوي ورسخته،       

فصارت وسـائل   . بمقولة خرقاء تذهب إلى أن خطأ شائعاً أفضل من صحيح مهجور          

الإعلام أحد عوامل انتشار الخطأ اللغوي بدل أن تكون احد عوامل تصحيحه وتخليص             

  .اللغة منه

  :وعوامل انتشار أخطاء اللغة كثيرة، منها
خاصة من الدارسين في الـبلاد      ـ اتهام اللغة العربية بالعجز عن مواكبة الحضارة، و        

  .الأجنبية، الذين يبثون الألفاظ والعبارات الأجنبية

                                                            
  .43محمد حسن عبد العزيز، ص:  لغة الصحافة المعاصرة-1

  . 91 المصدر نفسه، ص-2
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ـ استهداف العربية من قبل دوائر استعمارية، تريد ترسيخ التجزئة العربيـة وإفقـاد              

  .العرب هويتهم

ـ انتشار دعوات استعمال العامية، لأنها تلبي احتياجات العامة، وهي لغة الواقع التي             

وكذلك دعوات كتابة العربية بالحروف اللاتينية للـتخلص        . اللغويدواج  تنهي الاز 

  .من الحركات، وتسهيل القراءة والكتابة كما فعلت تركيا

  .ـ انتشار الدعوة إلى ترك الإعراب، والتحول إلى التسكين

ـ استخدام اللغات الأجنبية في تدريس العلوم في الجامعات العربية، بحجـة تـدريس              

  .ة التي وضعت فيهاالعلوم باللغ

ـ الاحتكاك مع لغات أخرى، ووجود جاليات غير عربية في البلاد العربية، تـستخدم              

  .لغاتها المغايرة للعربية

  .ـ تشعب لغة المحادثة إلى لهجات مختلفة

مي اللغة العربية في صـورة منفّـرة فـي          ـ تخلّف المؤسسات التعليمية وإظهار معل     

  .المسلسلات التلفزيونية

  . فيهاالمحليةر العربية في كل دولة باللهجات ام العرب إلى دول مستقلة، وتأثّـ انقس

  )1(.ـ انخفاض شأن العرب السياسي والثقافي، وعجزهم عن إنتاج المعرفة

كان من المفترض أن تتحمل وسائل الإعلام مسؤوليتها في الحفاظ على اللغـة             

لأنها تـشكل   . طاء الشائعة فيه  العربية الفصحى، وتقويم اللسان العربي، وتصحيح الأخ      

بدايتها جيدة ومشجعة في ظل     وقد كانت   . دهم على الاستخدام السليم للغة    وتعوألسنتهم،  

لكن هذا الحرص أخذ    . حرص القائمين عليها على استخدام الفصحى في برامجها كلها        

  .ظهور وسائل الإعلام الخاصةكثرة ينخفض ويتلاشى مع 

الـصحة النحويـة   : ات الأسلوب الصحفي هـي وذهب الدارسون إلى أن مكون    

الاستغناء عن الكلمات الزائـدة والجمـل       و. البساطة والإيجاز و. والصرفية والأسلوبية 

                                                            
  . 31محي الدين عبد الحليم، ص :  العربية في الإعلام-1
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 والدقة والتحديد التي تتحقـق فـي        )1(.الطويلة، واستخدام الألفاظ البسيطة والصحيحة    

م، وترك الفضول   التعبير المباشر الذي لا يتحمل التأويل، واستخدام أفعال مبنية للمعلو         

  )2(.كالجمل الاعتراضية والمصطلحات الغامضة

ذ السمات نفسها مع الإلقاء الجيد واستخدام فن        في حين أن اللغة في الإذاعة تأخ      

 وفي التلفاز تتابع اللغة هذه الطريقة مع الحرص على تحويـل الانتبـاه عـن                الأداء،

3(.م على الوصف فقطالصورة حتى لا تقتصر مهمة المقد(  

تزيد نسبة استخدام الجملة الاسمية على الجملة       (ومن سمات اللغة المقروءة أنه      

وتشيع ظاهرة التسكين في وصل الكلام، وتُقرأ الأرقام كما تُنطق في اللهجـة             .. الفعلية

  )4().العامية

وظلت الأخطاء تتكرر في وسائل الإعلام، حتى ظن المتابع غير المتخـصص            

أهل اللغة التصدي لهذه الأخطاء بطرق مختلفـة، مثـل          وحاول  . أنها من أصل اللغة   

وضع الكتب التي تجمعها وتصححها، أو نشر الزوايا الثابتة في الصحف، أو وضـع              

ولم يلتفت أهل الإعلام إلى هذه الجهود، حتـى         . البرامج المختصة في الإذاعة والتلفاز    

ط، ولا يحتـاج    صارت الأخطاء اللغوية من سمات لغة الإعلام، مع أن تصحيحها بسي          

إلى جهد كبير وتنبه شديد، ويمكن تجاوزها بأن يسمح للمدقق اللغـوي فـي الوسـيلة                

 مـع تعمـيم أسـباب       .الإعلامية بتغييرها مهما كانت مكانة الصحفي الذي يقع فيهـا         

التصحيح على العاملين في المؤسسة الإعلامية، كما يمكن لكليات الإعلام أن تتوسـع             

ها الصحيحة في مناهجها وأن تجعلها من المقررات الأساسية         في تدريس العربية وفنون   

  .في نجاح طلابها

                                                            
  .40 إنتاج اللغة الإعلامية، ص-1

  . 168 إنتاج اللغة الإعلامية، ص-2

  . 82 المصدر نفسه، ص -3

  . 88علم اللغة الاجتماعي، ص محاضرات في -4



 لغة الإعلام العربي

 26 

لذلك لابد من العودة إلى المهمة المفترضة لوسائل الإعلام في خدمـة اللغـة              

العربية، لأنها أفضل وسيلة لنشر اللغة الصحيحة وترسيخها عند المتلقين، ولتـصحيح            

غة قومية سليمة، يخاطب بها العرب في       الأخطاء الشائعة والتخلص منها للوصول إلى ل      

ويتم ذلك بالتعاون مع المجامع اللغوية والمؤسسات التعليمية والثقافيـة،          . كل أقطارهم 

 في  ءلتتم الكفاية الاتصالية التي تمكّن المتكلم من إنتاج جمل صحيحة، لا تنحصر، سوا            

  .الكتابة الصحفية أو التقديم الإذاعي والتلفزيوني

الميدان الأهم الذي يؤثر بعمق في لغة النـاطقين بالعربيـة، لأن            فالإعلام هو   

تأثيره يومي ومتواصل وغير محدد، ويتم بأشكاله المختلفـة، المكتوبـة والمـسموعة             

وعليه أن يصعد بهم إلى الفصحى بدل أن ينزل بهم إلى العامية، وأن يخرج              . والمرئية

  .من خصوص اللهجة إلى عموم اللغة

هي الأداة التي لا يصعب فهمها على أحد من العرب، فهي           والفصحى الميسرة   

لغة منضبطة بقواعدها، ولها تراث غني، وتلقى تجاوباً في نفوس العرب كلهم لأسباب             

، ومنها الدين الإسلامي الذي يـدين بـه          والتراث الثقافي  مختلفة، منها الشعور القومي   

. لأداء الشعائر الدينية  مها  لّغالبية العرب، فضلاً عن المسلمين الذين يحرصون على تع        

عامية، يمكن أن تحل محلها، لأن جميع اللهجـات العربيـة لا تملـك              ولا توجد لهجة    

منظومة من القواعد الضابطة، ولا إرثاً حضارياُ يمكّنها من أن تكون لغة رسمية لأي              

  .قطر عربي

تمثل في  د مسؤولية وسائل الإعلام نحو أداتها اللغوية بإجراءات بسيطة، ت         دوتتح

. حسن اختيار الألفاظ الواضحة مما كثر استخدامه وسلمت صـياغته وخـف نطقـه             

والالتـزام  . واستخدام الأساليب الصحيحة البعيدة عن الغموض والعجمـة والإسـفاف         

والاهتمام بفـن الإلقـاء     . بقواعد اللغة ونهجها في نظم الكلام المطابق لمقتضى الحال        

مهارات التي يكتسبها الأفـراد مـن وسـائل الإعـلام           فاللغة أولى ال  . (والنطق السليم 

وعلى وسائل الإعلام .. المختلفة، بطريق مباشر ـ البرامج التعليمية ـ أو غير مباشر  
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تضييق المسافة بين لغة الخطاب ولغة الكتاب، وفتح الطريق أمام الفصحى لتتـسرب             

    )1().في كل مكان، وليكون لها السلطان في التعبير الإعلامي

إذا اتسعت خريطة   (مكن للإعلام أن يؤدي مهمته في نشر العربية الفصحى          وي

البرامج الثقافية، أو تم بث برامج الأطفال والشباب بالفـصحى الميـسرة، أو قُـدمت               

القصائد المغناة بدلاً من المهاترات الغنائية المبتذلة في مفردات السوقية والتـرخيص،            

اءات الشعر العربي في كل عـصوره، بمـا         وإذا وضعت فواصل إذاعية جيدة من قر      

يصقل الذاكرة القومية والوطنية، ويرضي الوجدان الجمعي، ويقرب المسافة التي تتسع           

  .)2(...)مع فوضى الفضائيات ومؤامرات خصوم اللغة

لقد اختلطت في وسائل الإعلام الآثار الإيجابية بالآثـار الـسلبية، فأشـاعت             

 الكتاب والأماكن المغلقة إلى الناس جميعـاً، ووضـعت          الاستخدام اللغوي، ونقلته من   

فـإذا أرادوا   . المسألة اللغوية في بؤرة الاهتمام، وجعلتها مسألة مصيرية للعرب كلهم         

المحافظة على هويتهم، وأن يكونوا أمة لها مكان بين الأمم، عليهم أن يحرصوا علـى               

ا بالتعريب لكل مـستجدات     لغتهم، وأن ييسروها ويحسنوا طرائق تعليمها، وأن يهتمو       

وهذا يستدعي جهوداً قومية، تشارك فيها الدول العربية ومؤسـساتها     . العالم من حولهم  

  .التعليمية والثقافية والإعلامية

 كـل   ضىوإذا تقاعسوا عن ذلك، رسخت وسائل الإعلام اللهجات المحلية، وم         

فلا هو  . ن أمر نفسه شيئاً   قطر عربي في سبيله، ليبقى كياناً مصطنعاً تابعاً، لا يملك م          

قادر على التماهي مع ثقافة ولغة سائدتين، ولا هو قادر على صنع ثقافة ولغة قادرتين               

  .على مواكبة الثقافة المعاصرة وتدفق المعرفة في العالم

ليست مشكلة اللغة في الإعلام جديدة، فإنها كانت ـ ومـا زالـت ـ إحـدى      

ي الكتابة المسرحية والروائية خاصـة، ومـن        إشكاليات الإيصال في الأدب والفن، وف     

                                                            
  . 52 العربية في الإعلام، ص -1

  .23 عودة إلى الصحة اللغوية، ص-2
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فقد عانى أدباء الفنون الروائية من مشكلة محاكاة الواقـع فـي            .. بعدها الكتابة للسينما  

حديث الشخصيات، ومن الوصول في فنونهم إلى أكبر عدد مـن المتلقـين الـذين لا                

وكانت . ميهيمتلكون ثقافة لغوية، تساعدهم على التواصل مع العمل الفني وإدراك مرا          

اللغة الثالثة أو العربية الفصحى المبسطة أحد الحلول المطروحة للخروج مـن هـذه              

الإشكالية، خوفاً من الانزلاق نحو العامية المحلية في الحوار التي تمنـع تلقـي هـذه                

التقطت وسائل الإعلام هذا الحل، وطبقتـه فـي          و في الأقطار العربية الأخرى   الفنون  

  .قاًأدائها، كتابة ونط

 أن الإعلام وسيلة وليس لغة، وسـيلة لإيـصال رسـالة          التأكيد على ولابد من   

فإذا كانت تخاطب عرباً، لابـد      . محددة إلى مجموعة من المتلقين بلغة محددة تختارها       

من أن تستخدم اللغة العربية، ويكون خيارها في المستوى اللغوي الذي تخاطبهم بـه،              

  .تأثيره اللغويوهنا تكمن أهمية الإعلام وخطورة 

والمشكلة في حقيقتها لا تكمن في اللغة العربية الفصحى، ولكنها تكمـن فـي              

وقـلّ   من صناع المعرفة،     م يعودوا فالعرب منذ وقت طويل ل    . أصحابها والناطقين بها  

عن الإبداع والاختـراع،    إنتاجهم الثقافي والفكري أمام غزارة الإنتاج العالمي وبعدوا         

. جتهم من الأدوات والأجهزة، ومعها استوردوا المسميات والتراكيب       اكتفوا باستيراد حا  

فالفكرة تخرج إلى النور من الألفاظ المعبـرة عنهـا،          . وعجزوا لكثرتها عن تعريبها   

  .والمنتَج يخرج إلى السوق مع مسماه الذي وضعه منتجه

ولو كان العرب في وضعهم الطبيعي، لما كانت لغتهم موضع إشكال، لكـنهم             

مجزأة ضعيفة، غير قادرة على الدفاع عن نفسها، متخلفة في مجالات الحياة كلها،             أمة  

لذلك بدت عاجزة عن صيانة     . وغير قادرة على المساهمة في إنتاج المعرفة المعاصرة       

وجهود مشتركة، فتقـوم المؤسـسات      لأن ذلك يحتاج إلى عزيمة ونية صادقة        . لغتها

يسير تعليم اللغة وتزويدها بالمصطلحات المعربـة،       اللغوية والتعليمية والثقافية بمهمة ت    

وتقوم وسائل الإعلام بتطبيق ذلك وتعميمـه، وجعلـه         . وتخليصها من الخطأ والعجمة   
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واقعاً لغوياً، يردم الهوة بين الفصحى والعامية، ويخلـص المـواطن العربـي مـن               

فـصحى، ويعيـد   الازدواجية اللغوية بين لغته القومية ولهجته المحلية، فيقرب إليـه ال       

فاللغة ظاهرة اجتماعية تتطور بمقدار تطور      . الأسس الفصيحة في العامية إلى أصولها     

المجتمع، وتغنى وتتابع حركة المجتمع وتغيره بطرق مختلفة، مثل النحت والتعريـب            

والاعتراف بالدخيل، وارتقاء الترجمة، ونجاح التوافق اللغـوي بـين وضـع اللغـة              

 فثوابت اللغة لا تمنع ظهور المتغير وتداوله في كل مرحلـة            .ومتطلبات الناطقين بها  

  .من مراحل حياة الأمة

  :ةـاتمـخ
على الرغم من أن الإعلام العربي قد مضى على ظهوره وقت طويل، فإنه لا              

فوسائل الإعلام المكتوبة باللغة العربية حافظت على       . يزال في مرحلة التجريب لغوياً    

وتستطيع بجهد يسير أن تتخلص من شـوائبها، فلغـة          قدر كبير من أصول الفصحى،      

الصحافة المكتوبة هي اللغة الثالثة أو العربية المعاصرة التي هي استمرار للفـصحى             

  .مع الاستجابة لمتطلبات العمل الصحفي ومستجدات المعرفة

أما الوسيلة الأكثر انتشاراً في الإعلام فهي المسموعة والمـسموعة المرئيـة،            

عظمها على الفصحى الميسرة في كثير من المواد التي تقدمها، ولم يبـق             التي حافظ م  

  . للعامية إلا الأعمال الفنية والحوارية المباشرة مع الجمهور

الأولـى  : العربيـة لذلك إن الإعلام يؤدي مهمتين متعاكسين في لغـة الأداء           

والثانيـة  . ميينإيجابية، يخدم فيها اللغة العربية وينشرها ويعممها على المتعلمين والأ         

ويثبتها في الأذهان وعلـى     سلبية، يشجع فيها المحكيات المحلية، وينشر أخطاء اللغة         

  .الألسنة، ويكرس الحالات الانفصالية بين أقطار الأمة العربية
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